
ـــــران وهـــــن ـــــف كشفـــــت هجمـــــات إي كي
“إسرائيل”؟

, أبريل  | كتبه ديفيد هيرست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــان رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو يعــرف بالضبــط مــا يفعلــه عنــدما أمــر بــالهجوم علــى
القنصــلية الإيرانيــة في دمشــق قبــل أســبوعين، ممــا أســفر عــن مقتــل القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة

الإيرانية العميد محمد رضا زاهدي مع قادة آخرين في الحرس الثوري الإسلامي.

لقـد ذهـب هـذا الهجـوم إلى مـا هـو أبعـد مـن التكتيكـات القائمـة للحـد مـن تـدفق الأسـلحة إلى حـزب
الله، الحركة اللبنانية، أو إبعاد الجماعات المدعومة من إيران عن حدودها الشمالية.

يا. لقد كانت هذه محاولة للقضاء على القيادة الإيرانية في سور

بعـــد ســـتة أشهـــر، تســـير الحـــرب في غـــزة بشكـــل س، وتـــواجه القـــوات البريـــة الإسرائيليـــة مقاومـــة
فلسـطينية عنيـدة لا تظهـر أي علامـة علـى الاسـتسلام أو الفـرار، وسـط حجـم الـدمار التـوراتي والمعانـاة

الحقيقية لشعبها.
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كثر صلابة، فهم يشعرون أنهم نجوا من بل إن الحالة المزاجية السائدة بين مقاتلي حماس أصبحت أ
الأسـوأ وليـس لـديهم مـا يخسرونـه، ولم ينقلـب سـكان غـزة ضـدهم، كمـا يزعمـون أن احتلال رفـح لـن
يشكــل أي فــرق بالنســبة لهــم، إنهــم يحتقــرون إسرائيــل ويــرون قــوة حمــاس في الكتــائب، وبعــد هــذا

الهجوم، لديهم إمدادات غير محدودة من المجندين والأسلحة.

رسائل متعددة
ومع توقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، تتصاعد المعارضة لقيادة نتنياهو، وهناك ضغوط حقيقية

للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يبدأ في إعادة الرهائن أحياء.

وقد أصبحت الخلافات مع داعمه الرئيسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، علنية الآن، وهو يفقد الرأي
العام العالمي بسرعة، لقد أصبحت إسرائيل دولة منبوذة تحت قيادة نتنياهو.

ومــرة أخــرى كــان لزامًــا علــى إسرائيــل أن تلعــب دور الضحيــة، مــن أجــل الحفــاظ علــى أســطورة أنهــا
تناضل من أجل وجودها، فهل من وقت أفضل لنتنياهو، المقامر، لكي يرمي النرد ويهاجم القنصلية

الإيرانية، وهو يعلم تمام العلم ما يعنيه ذلك؟

والولايات المتحدة أيضًا كانت تعرف ما يفعله نتنياهو، وهو محاولة جر أمريكا إلى هجوم على إيران
للمرة الثالثة على الأقل خلال  عامًا، ولهذا السبب، أبلغت الولايات المتحدة الإيرانيين مباشرة أنه

لا علاقة لهم بالضربة ولم تعلم بها إلا عندما كانت الطائرات في الجو.

وانتظــرت إيــران الــوقت المناســب، وشهــدت مــا حــدث في مجلــس الأمــن، عنــدما تــم اســتخدام حــق
النقــض (الفيتــو) ضــد البيــان الــذي صــاغته روســيا والــذي يــدين الهجــوم علــى القنصــلية مــن قبــل
الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا، ثــم قــالت إنهــا لــن تــضرب إسرائيــل إذا كــان هنــاك وقــف
لإطلاق النــار في غــزة، وهــذا أيضًــا تــم تجــاهله، ثــم طلبــت كــل الــدول الغربيــة مــن إيــران ألا تــضرب

إسرائيل، وكان لدى بايدن نصيحة واحدة لإيران: “لا تفعلوا”.

وعنــدما حــدث ذلــك، تــم تصــميم الضربــة بعنايــة لإيصــال عــدد مــن الرسائــل إلى الولايــات المتحــدة
وإسرائيل والمنطقة العربية.

أرادت طهــران إنشــاء سابقــة تتمثــل في قــدرتها علــى ضرب إسرائيــل مبــاشرة دون إثــارة حــرب واســعة
النطــاق، وأرادت أن تقــول لإسرائيــل إنهــا تســتطيع ضربهــا، لقــد أرادت أن تقــول للولايــات المتحــدة أن
إيران قوة في الخليج جاءت لتبقى وتسيطر على مضيق هرمز، لقد أرادت أن تقول لكل نظام عربي

يتملق لإسرائيل أن نفس الشيء يمكن أن يحدث لهم.

لم تصل سوى حفنة من الصواريخ إلى هدفها، لكن كل رسالة أرسلوها وصلت، وهكذا كان الهجوم
بمثابة نجاح إستراتيجي وانتكاسة لسمعة إسرائيل باعتبارها الفتى الرئيسي المتنمر في المنطقة.
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بدأ تسليم هذه الرسائل المتعددة مع استيلاء الحرس الثوري الإيراني على سفينة الحاويات التي ترفع
العلم البرتغالي “إم إس سي آريس”، والتي تدار من قبل شركة رئيسها هو الملياردير الإسرائيلي المولد

إيال عوفر، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).

ثــم أطلقــت أسرابًــا مــن الطــائرات المســيرة الرخيصــة علــى إسرائيــل وأخــبرت الجميــع أن لــديهم ثمــاني
ساعات للاستعداد، وقالت العميد ريم أمينوح لموقع “واي نت” الإخباري إن تفعيل أنظمة الدفاع

كثر من مليار دولار. الجوي كلف إسرائيل أ

ومن المرجح أن يكون هذا هو الجزء الأصغر من الفاتورة.

ومن المعروف أن أربع دول على الأقل ساعدت إسرائيل في إسقاط الطائرات المسيرة، الولايات المتحدة
والمملكـــة المتحـــدة وفرنســـا والأردن، ومـــن المرجـــح أن تكـــون المملكـــة العربيـــة الســـعودية هـــي الدولـــة
الخامسـة لأنهـا كـانت علـى مسـار الرحلـة مـن جنـوب العـراق إلى إسرائيـل، والسادسـة مـن الممكـن أن

تكون مصر.

لقد كان هذا جهد دفاع جوي كبير، وكما أشار بعض الأوكرانيين بمرارة يوم الأحد، فإن نفس الدول
اختارت عدم توفيره لهم، ومن المؤكد أيضًا أنه لا يمكن القيام به بانتظام.

 طــائرة مســيرة رخيصــة الثمــن، في حين أســقطت إسرائيــل  ــران ــل، اســتخدمت إي وفي المقاب
صاروخًا من أصل  صاروخًا، كانوا عبارة عن طُعم، وكانت الأسلحة عبارة عن صواريخ باليستية،

وقد اخترق عدد صغير منها الدفاعات الإسرائيلية وضرب قاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن تلك الصواريخ تسببت في أضرار هيكلية
طفيفة، لن نعرف أبدًا، لكن الرسالة وصلت إلى إسرائيل مفادها أن إيران لديها القدرة على ضربها
وضرب أهدافها من مسافة بعيدة، دون الحاجة إلى الاستعانة بحزب الله أو أنصار الله في اليمن أو

حلفائها في العراق.

يــة الحقيقيــة، وبعــد الضربــة، حــذرت إيــران وكــانت الأســلحة المســتخدمة عينــة مجانيــة مــن قوتهــا النار
الولايات المتحدة من أنه إذا ردت إسرائيل بالمثل، فإن قواعدها عبر المياه في الخليج وفي جميع أنحاء
العــراق ستصــبح أهــدافا، كمــا حــدث بعــد اغتيــال قاســم ســليماني، قائــد فيلــق القــدس في العــراق في

.

والرسالة الموجهة إلى الولايات المتحدة قوية بنفس القدر: إيران مستعدة لمهاجمة إسرائيل بالصواريخ
الباليستية وتحدي الغرب، بما في ذلك توجيه تحذير مباشر لبايدن، ويمكنهم أن يفعلوا الشيء نفسه

ضد أي حليف للولايات المتحدة في منطقة الخليج، إيران لا تريد الحرب، لكنها قادرة على الرد.

يــد الحــرب، فــإن الرسالــة الموجهــة إلى الولايــات المتحــدة هــي أن عليهــا كبــح جمــاح لــذا، إذا كــانت لا تر
طفلتها المراهقة العنيدة، إسرائيل، الطفلة التي دللها والديها لفترة طويلة، وتعتقد أنها تستطيع أن

تفعل بالمنطقة ما تريد.
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أخطاء السياسة الخارجية
نتنيــاهو الآن في مــأزق، وبوســعه أن يختــار إرضــاء اليمين المتطــرف وشــن هجــوم مضــاد ســاحق علــى
إيران، ولكنه لن يحصل على مساعدة أمريكا للقيام بذلك، وإذا لم يتحقق ذلك، فإنه قد يجد المجال

كثر صعوبة في التنقل بعض الشيء. الجوي بين تل أبيب وطهران أ

وإذا هاجم نتنياهو إيران، فإن علاقته المهتزة مع الولايات المتحدة سوف تتحول من س إلى أسوأ،
كما أنه سيشن هجومًا كبيرًا بمعارضة حقيقية من المؤسسة الدفاعية والأمنية، الأمر الذي منعه من

. القيام بشيء مماثل في

إذا لم يفعل شيئًا، فإنه يبدو أضعف مما هو عليه بالفعل ويتنازل عن الأرض لصالح بيني غانتس،
زعيم المعارضة وزميله في مجلس الوزراء الحربي الذي تحدث يوم الأحد عن هجوم دبلوماسي ضد
طهران، وهي بالضبط نفس الصيغة التي استخدمتها الدول العربية في كل مرة تلقت فيها هزيمة

عسكرية ساحقة من إسرائيل.

وعلى نحو مماثل، تجد الولايات المتحدة أن أحد الركائز الرئيسية للسياسة الخارجية ينهار بين يديها
للمرة الخامسة خلال ثلاثة عقود من الزمن.

 مارس/آذار  أردنيون يرددون شعارات خلال تظاهرة قرب سفارة إسرائيل في عمان في

ــة ــا، ومحاول ــان في أفغانســتان، وغــزو العــراق، والإطاحــة بمعمــر القــذافي في ليبي قــرار الإطاحــة بطالب
الإطاحة ببشار الأسد، ويعلو فوق كل هذه الكوارث في السياسة الخارجية الآن الكارثة الخامسة، قرار

دعم الغزو الإسرائيلي لغزة.
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وبطبيعـة الحـال فالولايـات المتحـدة بطيئـة في إدراك حجـم سـوء التقـدير الـذي ارتكبتـه عنـدما دعمـت
كتـوبر الـذي شنتـه حمـاس، لكـن الأمـر اسـتغرق إسرائيـل إلى أقصى حـد بعـد هجـوم  تشريـن الأول/أ

بعض الوقت أيضاً لإدراك حجم الخطأ الفادح الذي ارتكبته في غزو العراق.

ير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمام الكونجرس بأن الولايات المتحدة ليس لديها أي دليل شهد وز
على أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وهو ما يذكرنا بشكل مخيف بخطاب كولن باول في
الأمــم المتحــدة الــذي قــال فيــه إن لــديه أدلــة علــى أســلحة الــدمار الشامــل الــتي كــان يمتلكهــا صــدام
حسين، كـــان خطـــاب بـــاول في ســـنة  بمثابـــة لحظـــة حاســـمة في خســـارة الولايـــات المتحـــدة

لمصداقيتها الدولية، التي تتدنى بشكل أسرع كل سنة منذ ذلك الحين.

وقـد أعـرب بـاول في وقـت لاحـق عـن أسـفه لمـا قـاله، ومـن المقـرر أن يفعـل أوستن الـشيء نفسـه بعـد
فوات الأوان.

حفرة الجحيم
لقــد قــادت إسرائيــل الآن مؤيــديها إلى حفــرة مــن الجحيــم؛ حيــث لا يوجــد سلام أو حــتى احتمــال
لتحقيقــه، ولا توجــد هزيمــة لحمــاس، ولا يوجــد احتمــال لتشكيــل حكومــة مــا بعــد الحــرب، ويتلاشى
الردع أمام كل الجماعات المسلحة الأخرى في المنطقة، مع احتمال نشوب حرب إقليمية منخفضة

المستوى على جميع حدود إسرائيل في وقت واحد.

كـثر الأشيـاء الـتي فعلتهـا مصـادر أمنيـة إسرائيليـة غبـاءً يـوم الأحـد هـو التبجـح علنًـا بشـأن وربمـا كـان أ
التعــاون الــذي حصــلت عليــه مــن سلاح الجــو الأردني الــذي ساعــدها علــى إســقاط الطــائرات المســيرة

وصواريخ كروز.

وتفاخرت مصادر إسرائيلية بأنه تم اعتراض صواريخ متجهة إلى القدس على الجانب الأردني من غور
ية. الأردن، وأخرى بالقرب من الحدود السور

وكانت الرسالة التي أرادت إسرائيل إيصالها هي أنه على الرغم من المظاهر، فإن لإسرائيل حلفاء في
المنطقة مستعدون للدفاع عنها.

لكن هذه لعبة حمقاء إذا أرادت إسرائيل الحفاظ على النظام الملكي الأردني الضعيف للغاية، ومحاربة
تيار الرأي العام الراغب في اقتحام الحدود.

يـــر معلومـــات اســـتخباراتية إلى ربمـــا كـــان الأردن ذو وجهين في المـــاضي، فقـــد قـــام الملـــك حسين بتمر
صديقه الذي يدخن السيجار، رئيس الوزراء السابق الراحل إسحاق رابين.

لكــن هــذه هــي المــرة الأولى الــتي أتــذكر فيهــا أن الجيــش الأردني، الــذي لا يــزال يحمــل اســمه الأصــلي
يــة العثمانيــة، انضــم بالفعــل إلى القتــال لحمايــة يــر مــن الإمبراطور “الجيــش العــربي” منــذ وقــت التحر

https://www.nbcnews.com/politics/congress/defense-secretary-lloyd-austin-rejects-accusations-israel-committed-ge-rcna147031
https://www.youtube.com/watch?v=DhWlPo3qxak
https://www.youtube.com/watch?v=DhWlPo3qxak
https://www.ynetnews.com/article/h1jlzltga
https://www.middleeasteye.net/news/jordan-failed-stop-pro-palestine-protests-now-its-accusing-hamas-leading-them
https://www.middleeasteye.net/big-story/peacemaker-legacy-king-hussein-jordan


حدود إسرائيل.

وهذا خطأ كبير.

وبينما كان سكان الأردن، سواء من الفلسطينيين أو سكان الضفة الشرقية، يهتفون لتلك الصواريخ
وهي ذاهبة لأهدافها، قام الجيش الأردني بإسقاطها نيابة عن إسرائيل.

ــن يتحــدون إرادة شعــوبهم ويفرضــون عليهــا ولا تقيــم إسرائيــل علاقــات إلا مــع القــادة العــرب الذي
حكمهـم الفاسـد، وقـد يقـدم الإجـراء الـذي اتخـذه الأردن يـوم السـبت مساعـدة لإسرائيـل علـى المـدى

القصير، لكنه على المدى الطويل يسبب مشاكل على أطول حدود إسرائيل.

ربما تحتفل إسرائيل بحقيقة أن لديها حلفاء حقيقيين، لكنها بذلك تقوض شرعية أصدقائها بشكل
قاتل.

لقد أوضحت إيران وجهة نظرها، وأصبحت إسرائيل أضعف نتيجة لذلك.

وهـذه هـي المـرة الأولى الـتي تتعـرض فيهـا لهجـوم مبـاشر مـن قبـل إيـران الـتي أعطتهـا، مثـل حمـاس،
الانطباع بأنها غير مهتمة بالحرب، وهذه هي المرة الأولى أيضًا التي يطلب فيها بايدن من إسرائيل
يــن للــدفاع عنهــا، عــدم الــرد. بعــد مثــل هــذا الهجــوم، تبــدو الصــورة ســيئة: فإسرائيــل تحتــاج إلى آخر

وليست حرة في اختيار كيفية الرد.

ويترك هذا الهجوم الولايات المتحدة، التي تحميها، تبحث عن خيارات سياسية.

كل شيء، في هذه اللحظة، يبدو سيئًا.

المصدر: ميدل إيست آي
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